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۶۸ھ - ۱۹۸۸ 5 


ان الحمد لله نحسيده ونستعينه و ستغفره » ونعوذ 
ail,‏ من شرور آمسنا دمن ol.‏ أعمالنا 4 من دهده الله 
فلا مضل له ومن بضلل فلا هادی له » وآشهد أن لا اله 
الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا دہ ورسولهه 
مدی محمد صلی الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتھا وکل 
محد له بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ٠‏ 

ومد : 

عدٍ فان الله قد آرسل رسوله صلی الله عليه وسلم 
بالدی ودين الحق لبظهر ه على الدين كله ولو کره 
7 لک دینکم road ly‏ علیکم نعمتي ورضست لکم 
الاسلام دينا.» [ المائدة ۳ ] فما قبض الله زسوله صلی 


3 


الله عليه وسلم حتی أقام نه الملة الموجاء : Sb‏ قال الناس 
لا اله الله ففتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا ٠‏ 


x‏ وما ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم بابا من 
الخير الا وآمر نا به ولا bb‏ من الشر الا ونهانا عنه : فكان 
مما تھی dic‏ صلی الله عليه وسلم الابنداع 3 الدین واتباع 
مستحدثات الأمور فهو القائل : « من احدث ف"آمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » Git‏ عليه ۰ 


وهو القائل : 2 عليكم سنتی وسنة الخلفاء الراشدين 
الهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات 
الأمور فان كل بدعة ضلالة « رواه ri‏ داود والترمذى 
وروی البخاری فى صحنحه ) ۰۵۸۵ ( عن عبد الله 
رضى عله عن اللبی صلی الله عليه وسلم قال : آنا فر طكم 
على الحوض ويدفعن رجال منکم ثم ليختلجن دونى فآقول: 


صحابته للمهد حافظين لکن وقعت فى أواخر عصرهم الفتن 
فكانت عاملا رئيسيا فى ظهور البدع : 


قال ابن أبى gl‏ رحمه اللہ « هذه البدع المتقابلة 
حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البضاری فى 
صحيحه عن سعيد بن المسبب قال : وقعت الفتنة الأولى 
( یعنی مقتل عثمان ) فلم تبق من آصحاب بدر أحدا » 
ثم وقعت الفتنة )4513 فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا 
ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ ‏ أى عقل وقوة, 


فالخوارج والشيعة حدئوا فى الفتنة الأولى والقدرية 
والمرجئة فى الفتنة الثانية والجهمية ونحوهم بعد الفتنة 
الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون 
البدعة بالدعة : آولئك غلوا فى على وأولئك كفروه » 
وآولئك غلوا فى الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين ه 


۹ 


وأولنك غلوا فى الوعد حتی نفوا بعض الوعید -- آعنی 


الأرجئة وت ۰ +٠‏ 


الله عليه وسلم بذودون عن الحق الذى أخذوه عن رسول 


— آخرج الدرامى أن آبا موسی الأشعرى قال لابن 
مسعود : انى رأيت ف المسجد قوما حلقا جلوسا بنتظرون 
الصلاة فى كل حلقة رجل وف آبدیهم حصى » فيقول كبروا 
FL‏ فسکبرون مائة فيقول هللوا FL‏ فيهللون مائة فيقول: 
سبحوا مائة فیسبحون مائة ء قال آفلا أمرتهم أن بسدوا 
سيئاتهم وضمنت لهم آلا يضيع من حسناتهم شیء ۰ ثم 
آتی حلقة من تلك الحلق ۰ 


فوقف عليهم فقال : ما هذا الذى آراکم تصنعون ؟ 


(۲) شرح الطحاوبة ب ص ۵۲٩‏ 


۷ 


والتهليل والتسبيح والتحميد ٠‏ قال فعدوا سيثاتكم bi‏ 
ضامن من آن لا يضيع من حسناتكم ثىء ٭ ویحکم 
وهذه alt‏ لم تبل » وآنيته لم تکسر + والذی نضی بيده 
ضلالة ! 

قالوا : وال با آنا عد الرحمن ما ردنا الا الخبر ۰ 
قال وكم من مرید للخر لن هه Mees‏ الحد ث ۰ 
قال : « اشعوا ولا تنتدعوا فقد کفیتکم HE‏ 5 

(۷) قال الألبانى فى تخريجه لاحادیث كتاب اصلاح 


الساحد للقاسمی : اسناده صحیح ٠.‏ 


ل وعن ابن عمر قال ۱ « کل بدعة ضلالة وان eT,‏ 


٠ MG الناس حسئلة‎ 


عد ثم جاء عصر التابعين ومن بعدهم وزادت البدع 
وانتشرن فقام آهل الح بحذرون من البدع وآهلها 
وبلقون فى سبیل ذلك ما لقون ۰ 
رحمه الله أنه قال : « لم یکو نوا بسالون عن الاسناد فلما 
وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم فينظر الى al‏ 
حديثهم 4 + 

ب وخرج ابن وهب عن أبى ادريس الخولانى أنه 


الى من أن آری فيه بدعة لا أستطيع تغييرها OG‏ + 

— وعن الفضيل بن عياض : « اتبع طريق الهدى 
ولا ضرك قلة السالكين » واباك وطريق الضلالة ولا تعتر 
بكثرة الهالكين ٠ Me‏ 

حت ون الحسن : « لا تحالس صاحب de‏ فا ه 
بمرض قلبك ٠ Me‏ 

— وعن یحبی بن أبى كثير قال : « اذا لقیت صاحب 
بدعة فی طريق فخذ فى طريق آخر MC‏ 

۔. وعن ابن المبارك قال : « اعلم أخى أن الموت 
كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة فانا لله وانا اليه 
راجعون 6 فالی اللہ نشکو وحثئنا وذهاب الاخوان وقلة 

چو وهکذا اشتد نک السلف الصالح من الصحانة 


(A) » (A) » )۷( » CV) ۱‏ » (۱۰) » رأجم هذه الا 
فى الاعتصام ج١‏ ص ۰۷ وما بعدها .. ee‏ 


۱۰ 


ومن بعدهم علی آهل البدع والهواء وذلك لعلمهم ما ف 
طریق البدع من مخالفة لطریق الرسول صلی الله عليه 
وسلم ولعلمهم أن الزائد فى شرع الله ما ليس منه واقع ف 
آحد آمرین : فاما أنه بری أن هذه الزيادة من الدین‌ولکن 
لم يبلغها الرسول صلی اللہ عليه وسلم فكأنه يتهم الرسول 
صلی الله dle‏ وسلم أنه خان الأمانة ولم بمتثل لأمر الله 
له « یا آبھا النبى بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفمل 
فما بلغت رسالته » !!! » واما أنه oy‏ أن هذه Bob Sl‏ 
ليست من الدين لكنه يستحسنها فکانه نصب من نفسه 
مشرعا شرع لنفبه ما شاء ۰ 

فالأمر الأول فهمناه من قول الامام مالك رحمه الله: 
« من ابتدع فى الاسلام بدعة براها حسنة فقد زعم أن 
محمدا صلی الله عليه وسلم خان الرسالة 6۰۰۰ ۰ 

والأمر الثانی فهمناه من قول الشافعی رحمه الله : 
« من استحسن فقد شرع ٩۳»‏ 8 


. »سیاتی هذان الاثران فى ثنابا البحث‎ )١؟(‎ » )1١( 


١١ 


د وغلى ذلك کان من مهام أهل الحق فى كل زمان 
أن بحوا السنة وأن یمیتوا البدعة ومن أجل ذلك كان 
العزم على اخراج هذه الرسالة للشیخ محمود شلتوت رحمه 
الله : والشيخ رحمه الله - على Whe‏ عليه من مآ خذ فى 
بعض OP) A‏ س كان من أبرز الدعاة الى نبذ الدع 
والخرافات والعودة الى ما كان عليه الرسول الكريم 
والسلف الصالح رضوان الله عليهم ۰ 

— ثم انه لا يخفى ما لهذه الرسالة من آثر طيب : 
من حيث ان الناس يثقون فى قول علماء الأزهر ويعتدون 
به : فنحن نقول لهم هذا قول واحد من شیوخ الأزهر 
بحارب البدع وینکرها ويبين الأدلة على ذلك فهلا اتبعتم 
قوله ؟ا 


“د يفيت نقطة أخيرة وهی أن کشیرا من الدعاة 


)١9‏ تراجع آراؤہ فى رفع المسيح ونزوله آخر الزمان 


۱۴ 


يعتبرون الحديث ف البدعة حدشا فى الأمور الخلافية التى 
ما بصح أن bi‏ على الناس وأن مهمتنا أن نجمع الناس 
لا أن نفرقهم ٠‏ 

ولهؤلاء نقول : ان ما ذكره العلماء من ترك الاتكار 
فى الأمور الخلافية انما هو فى مسائل الأحكام التى كان 
لكل مجتهد فيها دليله الذى يستدل به » وحتى ف هذه 
الصبالة فقد استثنی النووى رحمه الله من ترك الاتكار 
أن يكون الخلاف ضعيفا أما فى مسائل البدع التى أحدثها 
الناس ولم تكن على عصر السلف الصالح فما أدرى ماهو 
الخلاف ا عتبر الذى لأجله نترك الاتكار ٠‏ 


فمثلا هذه الأمور الشركية النى تحدث عند قہور 
الموتى والطواف بقبورهم والنذر لهم والاعتقاد فى آنهم 
نفعون أو يضرون ۰ كل هذه الأمور ورد bee ol‏ عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم .يقل بجوازها sols‏ 


۱۳ 


من السلف ولا ذکر للعلماء خلاف فيها حتى تقول انها 
مسائل خلافية ٠‏ 


فكيف نترك بيان الحق وتوضيحه خوفا من ثورة 
العامة وسخطهم و نحن تعلم أن ربسولنا صلی الله عليه 
وسلم يقول « من التمس رضی :اللہ سخط الناس رضی الله 
ae‏ وأرضى عنه الناس » ومن التمس رفى الناس سخط 
الله سخط الله عليه وأسخط عليه التاس MOE‏ ٭ 


فهذه أمور عقيدة أمور كفر وایمان لابد من بانها 
للناس ولا يصح السکوت عليهما بل السکوت عليها 
مخالفة لأمر الزسول صلى الله عليه وسلم « من رای متكم 
مٹکرا فلیعیره ہدہ فان لم بستطع فبلساثه فان لم ستطع 


فبقلبه وذلك آضعف الایمان ٩۰2)‏ . 


)10( رواه القضاعی فى مسند الشهاب plus gly‏ 
وقال الالبانی فى تخر دج شرح الطحاو بة ۰ اساده حسن + 


)10( رواه مسلم . 


1 


وتقول لھؤ لاء انه لابد أن یکون التجميع على عقيدة 
التجميع فهذا ما لم نجد له سندا من كتاب ولا سنة 
ولا قول للسلف ٭ 


و لکن لا يفهم من ذلك أن دعوة الداعية جب أن 
ےرت تخر و 3 رد بعض البدع التى بحدثها الناس 
ویعتبر أن ذلك هو کل واجبه فالحق ST‏ الدعوة لدين الله 
عز وجل تشمل الدعوة للاسلام کل الاسلام من عقبدة 
وشريمة وأخلاق فالاسلام أشسل من أن یکتفی السرء 
بجزئیة فيه بری أنها هى الدین ۰ . 


ا 

ونعنى بذلك آنه فى الوقت الذى ندعوه فيه الى 
احياؤه أن بحکم الناس بشرع اللہ عز وجل وأن ومر 
با معروف وينهى عن SON‏ ویجاهد فى سیل الله عز 
وجل ووووه وهكذا 0 


۵ 


فكل أولئك من الأسلام بل کل ذلك يدخل فى احياء 
السنة واماتة البدعة والله تعالى أعلم بالصواب وهو الهادى 
الل واه ال 
عد الآخر حماذ محمد 
اسيوط فى الثالث من رجب ۱٢٠١‏ 
الموافق ۱۲ آبریل ۱۹۸۱ 


Mees,‏ عن النبی صلی الله عليه وسلم کشیر من 
الأحادث ای تدور کلها حول التحذ یر من الابتداع؛ 


بها الحدت الضعيف أو الوضوع ولا بصدر بها الحديث 
الصبحیح گیا نبه علی ذلك علماء الحدیث ١‏ 

سول ابن كثير فى اختصار علوم الحديث ؛ « واذا 
وكذا فيما شك فى صحته أيضا » . 
حدیثا سحیحا بغير ١‏ ناده ٤‏ وجب أن o SL‏ بصيفة الجزم 
بتو قد کان وو aha‏ وم هم 
جدا أن یذ کرد بصيغة التمريض التی تشعر بضعف الحدیث 
0 بقع فى نفس القارىء أو السامع أنه حدیث غير صحیح) . 

[ داجع الباعث الحثيث ص ۷۱ ] 


۷ 

ومن آشهر تلك الأحاديث : « من أحدث فى Lao‏ نا لیس 
مه فهو رد ك۷( وترجع ال دعة 3 واقعها الى اختراع 
dole‏ لم تكن معروفة عن النبى صلی الله عليه وسلم ولم 
برد بها نفل صحیح ولا تدل علبها أدلة شرعية معتبرة » فهی 
آولا خاصة ا تتعيد به ٭ واذن فلا انشداع فى العادان(٢)‏ 
ولا فى الصناعات ولا فی وسائل الحاة العامة ۰ 
thal:‏ « من احدث ی آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
[ البخاری ( ۲۹۱۹۷ » » مسلم : کتاب الاقضية : باب نثضر 
الا حکام الباطلة ورد محدثات الامور ] ۰ 

وی رواية لمسلم « من عمل عملا لیس عليه أمرن 
فھو رد ) , 

(۷) عرف الشساطبی فى الاعنصام البدعة بأنها « طريقة 
a‏ الدين مخترعة تضاهى الشرعية بقصد JIL‏ 3 عليها 
المبالغة فى التعبد لله سبحانه » . 

قال : وهذا على رای من لا بدخل العادات فى معنی 
البدعة Lily‏ بخصها بالعبادات Ul,‏ على رای من ادخضل 
الاعمال العادية فى معنی البدعة فیقول : « البدعة طرقة فی 


۱۸ 


ان الابتداع فى الدین له أسباب نوكم فيه ؛ ومضار 


الذبن مخترعة تضاهی الشرعية قصد بالسحلوكه علیها 
ها يقصد بالطریقه الشرعية ) . 
[ لاعتصام للشاطبی جا ص ۱۰ ] 

وظهر من التعریف الاخبر أن آموز المادات قد تدخل 
ق معتی البدعة اذا قصد ty‏ صاحها اتخاذها دنا مد 
الله به رم 

هم ان الشاطیی ذکر ق الجزه الشانی امكانية دخول 
العادات فى معنی الدع بأوضح من هذا فشال : « واما 
المادية فقد اقتضی النظر وقوع الخلاف فیبا وامثلتھا 
ظاهرة مما تقد de‏ تقسیم الدع کالکوس Atolls‏ من الظالم 
وتعد.م الجهازاً (st‏ العلم اء فى الو لابات العلمية وتولية 
المناصب الشريفة من لیس لها Job‏ بطریق الورانة واقامة 
صور الأثمة وولاة الامور والقضاة » . 

وذکر آمورا خر ی ٹم قال « وأشياه ذلك من الامور 

لتی لم تكن فى الزمن الفاضل والسلف الصالح فانها آمور 
جرت فى انناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت 
gash‏ وصارت کالعبادات المخترعية الجارية فى الامة ومذا 
من الادلة الدالة على ما قلنا > واليه مال القرافى وشيخه 
أبن عبد السلام وذهب اليه بعض السلف . 

[ الاعتصام ج٢‏ ص ۱۲ ] 


۱۹ 


تترب عليه » وشن العاقل اذا عرف مضارا لحظة ما » أن 
بجتھد فى ابعاد نفسه عنها » ویجمل بينه وبين الوقوع ف 
آسبابها الفضية اليها وقاية تعصمه من الوقوع فیها ٭ 
ونعقد لذلك فصلان : آحدهما فى بیان الأسباب التى 
توقع فى الانتداع وف انتشار البدع » والأخرى ف بیان 
الضار التی تترتب على الابتداع والعمل بالبدعة ٭ 


ی توق 
ol‏ عر obi!‏ 
فى oli‏ للابنداع 
لابد لكل شریعة یراد لها البقاء كاملة لا .يعتربهما 
قص » سلية لا بلحقها تحريف » من أن تعنى بمعرفة 
النوافذ التی يتسرب ملها الخلل الى الشرائم فتسدها 
وتحكم غلقها » وبخاصة اذا كانت هذه الشريعة قد جاعت 
وتنبا بن عاداتها » و تنعدد دیاناتها التى كانت علیها من قبل٭ 
وهكذا فعل نبینا محمد صلی الله عليه وسلم فى 
شریعته الطهرة » فقدر وهو فى آول مراحله ء عليه الصلاة 
وبنتشر فنهی عنها » وحذر منها وبالغ فى النكير على من 
حام Lig gm‏ ۰ 


۳۱ 


وقد رآنا بعد الاستقراء أن الداخل الوقعة فى 
البدعة » منها ما يوقع ف ابتداعها » ومنها ما يوقم ى العمل 
بها وانتشارها Ty‏ الشريعة عنيت بالأمرين وأشارت الى 
آسہاب كل منهسا ووضعت لهذه الأسباب العلاج GU‏ 
لو آحسن استعماله لسلم الدين ونجت الأمة منها وظل 
الدین La‏ ساہما كما شرعه الله » و کما بلغه رسوله » ودرج 


عله الأصحاب م بعدہ ۰ 
ع فزت وت 
يرجم الانتداع الى آسیات ثلاثة : 
reall )1(‏ بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها من 
مص_ادرها ۰ 
(ب) Sule‏ الهوی AID‏ ۰ 
(ج) تحسين اللن بالعقل فى الشرعيات ٭ 


ف 


الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها : 

مصادر الأحكام الشرعية كتاب الله وسنة رسوله ؛ 
وما ألحق بهما من الاجماع والقياس » والأصل فى هذه 
الصادر الدی بحکم على be SL.‏ هو کتاب الله وتلسه 
السنة » ثم الاجماع .2 القیاس ء والقیاس لا برجم اليه 
فى أحكام العبادان ؛ OY‏ من آرکانه أن يكون الحكم ف 
الأصل معلولا بمعنی بوجد فى one‏ » ومینی العبادة على 
التعبد الحض والابتلاء الخالس ومداخل الخلل الناشئة 
من هذه الجهة ء ترجع الى الجھل بالسنة » والى الجمل 
سحل القباس » والى الجهل بأسالیب RU‏ العريية » والى 
الجهل بمرتبة القیاس آما الجهل بالسنة فيشمل الجمل 
بالأحاديث الصحيحة والجهل بمكان السنة من التشریم » 
وقد بيترتب على الأول اهدار الاحکام التی صحت بها 
آحادث + كما نترتب على الثاني اهدار الأحادث الصحیحة 
وعدم الأخذ بها ٭ واحلال بدع مکانها لا بشهد لها أصل 
من التشريع » وقد نبه على ذلك حديث « ان الله لا بقبض 


۳ 


العلم انتزاعا شتزعه من صدور الناس » ولکن شبضص العلم 
قبض العلماء » حتی اذا لم ببق عالم اتخذ الناس رژساء 
جءالا فسئلوا فآفتوا بغیر علم » فضلوا وآضلوا OG‏ وجاء 
وه ضا Gate‏ « ما من ثبی بعثه الله فى آمته قبلی الا کان 
له من aul‏ حوارون وأصحاب بأخذون سئله و شندون 
بأمره » ثم تخلف من بعدهم خلوف بقولون ما لا يفعلون» 
وفعلون ما لا یؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم يقلبه فهو 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل OG‏ ٭ 


0) رواه البخاری ( ۱.۰ ) من حدث عبد الله 
لا يقبض العلم انتراما ينتزعه من العباد » ولكن بقبض العلم 
Ga‏ العلناء سی اذا لم نيق عال] اتخذ الاس :دوسا 
حهالا فسئلوا فافتوا بغير ple‏ فضلو واضلوا » . ورواه 
مسلم بنحوه [ مسلم : کتاب العلم » باب رفع العلم و قبضه 
وظهور الجهل والقتن خر الزمان ‏ . 

)0( رواه مسلم باختلاف بسیر فى بعض الفاظه من 
حديث ابن مسعود رضی الله عله . 
[ کتاب الايمان * باب بیان کون النهى عن المنكر من الايمان ] 


n 


۳ 


وآما الجھل بمحل القیاس ق التشریم » فقد US‏ عنه 
Lat‏ أن قاس الناس من متأخری الفقهاء فى الب‌ادات 
وأثبتوا به فى الدین ما لم ترد به سنة ولا عمل » مع PS‏ 
الحاجة الى عمله وعدم الانع منه» ومنذلك اسقاط الصلاة» 
فان آصحابها قاسوها على فدية الصوم التی ورد النص cle‏ 
ولم يقفوا عند هذا الحكم بالجواز بل توسعوا فشرعوا لها 
من الحيل ما پجعلھا صورة لا روح bed‏ ولا آثر لها ٠‏ 

والابتداع هنا من آغرب آنواع الابتداع » فهو 
ابتداع لأصل الحكم واحتبال لاسقاط تکالیف الحكم 
لبتدع ء ثم اعتبار الأمرين البدعة والاحتیال فى اسقاطها 
من الدين ‏ ویجدر بنا تسميته بالبدعة المركبة ‏ يخرجان 
من عهدة التكليف » ویترتب علیهما ثواب الله الذى أعده 
للذین آمنوا وعملوا الصالحات + 

وهذا نوع خاص من البدعة : 

وآما الحهل بأساليب اللغة العرببة » فقد Us‏ عنه أن 


xo 


فهمت بعض النصوص على غير وجهها وکان ذلك سببا فق 
احداث ما لا بعرفه الأولون » ومن ذلك قول بعض الناس 
ان حديث.٠‏ « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا على 6 بطلب الصلاة على النبى من المؤذن عقب 
الگذان » ولم يطلب منه أن تكون بغير كيفية OY‏ » وهی 
الحهر ‏ فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة » ووجهوا 
دلالة الحديث على طلبها من المؤذن بأن الخطاب .ف قوله 
صلی الله عليه وسلم لجمیم السلمین » والؤذن داخل ced‏ 
أو بان قوله ( اذا سمعتم ( پتناوله SY‏ يسمع نفسه » وکلا 
Gab still‏ جهل باسالیب اللغة فى مثل هذا ؛ فصدر الحدث 

)٦(‏ رواه مسلم ( کتاب الصسلاة : باب استحباب 
القول مثل قول ااؤذن ان سمعه ) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص انه سمع النبی صلی الله عليه وسلم يقول "ا 
« اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول ثم صلوا على فانه 


من صلى على صلاة الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى 
اھر سی ety en‏ رف ع عباد الله 


وأرجو أن أكون Ul‏ .هو فمن سال اللہ ۔ ! لی الوسيلة حلت 
له الشفاعة » o‏ 


۳۹ 


لم نتناءل اللؤذن قطعا ‏ » وآخره چاء على آوله فلا بتناوله 
Lal‏ ٭ ومن ذلك Let‏ ما یزعمه بعض AT‏ من أن الحرم 
من الخنزیر لحمه دون شحمه ؛ ST al OY‏ انما حرم اللحم 
دون الشحم » وهو انتداع نشأ من الحهل بأن كلمة 
ھ اللحم » فى اللغة العرببة تطلق على الشحم ولا عکس ٭ 
ومنه آیضا قول بعش التکلمین ان لله ( جنبا ) بدلیل قوله 
تعالی «أن تقول نفس با حسرتا على ما فرطت فى جنب الله» 
وهو ابتداع Le‏ من الجهل بأن العرب لا تعرف «الجنب» 
فى مثل هذا التركيب بمعنى العضو المعروف فهى تقول : 
هذا يصغر فى جنب ذاك تريد بالاضافة اليه ۰ قال الامام 
الرازی 3 تضسبره : « القائلون باثبات الأعضاء لله 
تعالى استدلوا على اثبات الجنب ode‏ الآبة » واعلم أن 
دلائانا على نفى الأعضاء قد کثرت فلا فائدة فى الاعادة : 
وبعد OT‏ ساق الآثور عند المتقدمين عن المراد بالجنب 

(۷) اذ انه لو تناوله لكان ااؤذن مطالبا بان بقول 
مثلما قال فى الاذان ای بکرر الاذان مرة اخری . 


يف 


قال : واعلم آن الاکثار من هذه العبارات لا شد شرح 
الصدور وشفاء الغليل فنقول : الجنب سمى جنا BY‏ 
جانب من جواب الثیء » والثىء GA‏ يكون من لوازم 
الشیء وتوابسمه کون کا نه جا ثب من جوائيه + فيا 
حصلت هذه الشابهة بين الجنب الذی هو العضو » وین 
الكاعر > 
qs Ut‏ الله فى جنب وامق 
له کبد حری Ade‏ تفطم 

هذه جملة من الأمثلة یتضح بها كيف بأتى الابتداع 

می جهة لحل LY‏ المرية : سید با بای ما » وقد 


الاجتهاد ومعالجة التصوص الشرعية والافتراب منها ٠‏ 


۳۸ 


وآما الجهل بمرتبة القياس فى مصادر اتتشریم وهی 
التآخر عن السنه » Aas‏ ترتب عليه آن قاس قوم مع وحود 
سنه 450 lols‏ أن gam‏ | البها فوقعوا ف البدعة 6 
والمتنيع لاراء الفقهاء بحد أمثلة كثيرة لهذا النوع > le sig‏ 
ما قاله البعض من قياس ا مؤذن على الستمع ق الصلاة 
على النبى عليه الصلاة والسلام عقب الاذان مخ وجود 
السنة التركية التى قد علمت حكمها وآنها مقدمة على 
القباس 4 ومع أن حدث « اذا سمعتم المؤذن » Ji‏ 

متابعة الهوى فى الأحكام : 
فتدفعه الى تقرير الحكم الذى يحقق غرضه ثم پآخذ فی 
تلمس الدليل الذى يعتمد عليه ویحادل به » وقذاى 
الواقع بجعل الهوى أصلا تحمل الأداة عليه ويحكم به 
على الأدلة » وهو قلب لقضية التشریم » وافساد لغرض 


v4 


عن سراط الله المستقيم, « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله M@‏ وقد حاء فى الصحیح ) لا من أحدكم 
حتی يكون هواه تبعا لما جئت به )20 والابتداع به PO,‏ 
عند آرباب المطامع قى خدمة الملوك والحصول على عرض 
الدئيا وحطامها » ولعل ST‏ الحيل التى نراها متسوبة الى 
الدين ب والدين منها برىء ‏ يرجم الى هذا » ولا بعد 


) ( القصص o.‏ 
)٩(‏ رواه الحافظ أبن poole col‏ فى کتاب السنهة (jo)‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وذکره النووى ف 


الأربعين النووية (١؟)‏ وقال 4 حديث حسن صحيح رویناه ‏ 


فى OLS‏ الححة باسناد 7 

pss‏ أبن رحب الحثبلی a‏ 5 العلوم والحكم أنه 
رواه اہو نعيم فى کتاب الأربعين والحافظ ابو بكر بن عاصم 
وجوه ثم ذكر هذه الوجوه . 

وقال الشيخ الالبانی فى تخريجه لکتاب السنة 
بي حماد ضعيفه لكثرة bs‏ وقد اتهمه بعضهم , 


We 


أن يكون منه الگذان OO SILL‏ ونحوه من البدع التی 
لم نرها الا فى صلاة اللوك والسلاطین » وكذلك بدعه 
OY fool‏ » وبدعة الاجتماع لاحیاء بعض الليالى وغیر 
ذلك مما يغلب أن بکون رغبة لملك أو مشورة لمقرب اليه » 


(۱۰) ذكر الشيخ على محفوظ فى كتاب « الابداع فى 
مضار الابتداع ) أن أول من أحدث الأذان السلطانى هو 
هشام بن عبد الك » وهو الاذان الذی O35‏ فيه حماعة 
من الؤذنین معا وى صوت واحد وفیه نوع تلحين وتغنی 
واخراج لکلمات الأذان عن اوضاعها العربية . 
[ راجع الابداع ص deb ٦‏ الاعتصام [ 
(۱۱) بدعة الحمل : هی كسوة الکعبة الشريفة كانت 
تقدمها مصر کل عام للكعبة فكان يقترن بها الكثير من الظاهر 
البدعية والاحتفالات غير الشرعية . 
وبدو of‏ هذا الامر لم يكن خاصا بمصر فقد ذکره 
الامام جمال الدین التاسمی وهو من علماء الشام فی اوائل 
القرن الماضى  ١١‏ ابع عثر الهحری - فى کتابه « اصلاح 
الساجد من البدع والعوائد » ٠‏ 
وذکر أن من البدع « ازدحام التفرجین على امحمسل 
في بعض السساجد » ۰ 
] اصلاح ye doll‏ ۲ ] 


۳۱ 


é‏ توارثتها الاجبال » وعمت الجماهير » وصارت عندهم 


دنا نکرون على من ٠ 0 SST‏ 


والبت‌دعون بمتابعة الهوى بتسبون بمنه الخطة 
السيئة الى أولئك الذين قال الله فيهم > ولا تشتروا با یاتی 
نا قليلا واباى فاتقون »2596 6 زان الذين Dp‏ 
ما أنزل الله من الكتاب وشترون به ثمنا قليلا أولئك 
ما ياكلون فى بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولمم عذاب آلیم ٠‏ آولئك الذین اشتروا 
الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النارء 
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » وان الذين اختلفوا فى 
الكتاب لفى شقاق بعيد ١١»‏ والواقع أنه بمتابعة الهوی 
تکتسح Sho!‏ ویقتل كل خير » والابتداع به شد 


6١ : البقرة‎ 0 
۱۷۸ ۰ ۱۷6 : البقرة‎ (VY) 


ہس 


أنواع الابتداع اثما عند الله وأعظم جرما على الح + 
فکم حرف الهوى من شرائع » وبدل من ديانات » وآوقع 
الانسان فى ضلال مبين ٠‏ 

تحسین الظن بالعقل فى الشرعيات : 

ان الله جعل للعقول حدا ننتهی 3 الادراك السه » 
ولم ares‏ لها سہیلا الى ادراك کل شىء » فمن الأشہاء 
دون اکنناہ ٭ وهی مع هذا القصور الذاتی لا تکاد تتف 
ف فهم الحقائق التى آمکن لها ادراکها » فان قوی الادراك 
ووسائله تختلف عند النظار اختلافا كثرا » ولمذا کان 
لابد فيما لا سبيل للعقول ال ادراکه » وفيما تختلف فيه 
الأنظار » من الرجوع الى مخبر صادق » ضطر العقل أمام 
معجزنه الى تصديقه » وليس ذلك سوى الرسول الوّبد 
من عند الله العليم بكل شىء : الخبير ہما خلق » وعلى هذا 
الأصل بعث الله رسله dst‏ للناس ما يرضى خالقهم » 


۳ 


وشمن سعادتهم ویحعل لهم حظا وافرا فى خيرى الدنيا 
والاخرة ۰ 

وقد شد دن هذا الأصل قوم رفعوا العقل عن مستواه 
الذى حدده الله » وجعلوه ححة الله على عباده 4 وحكموه 
شمسا لا بدر نه میا انزك الله 7 فرحعو | 3 التشریع اليه 
دعقو ھم فيه ما لم بآذن به ail‏ » وما لا نعلم أنه iy‏ الله 
7 تعضیه » ولقد أعا نهم على الابتداع 3 العيادات أنهم 
نظروا فيما آدرکه العلماء من أسرار التشریع وحکمه ؛ 
وزعموا أن هذه الأسرار.هى المقصودة لله فى تشریع الحکمء 
وأنها داعة اله » فشرعوا Sialic‏ على مقتضی هذه 

وهذا هو الاستحسان الذى ذمه أصحاب الرسول 
وألمة الهدی والدین 2 وآنکروا علی آلاخدن به ومن ذلك 


ve 


قول الشافعی : « الاستحسان تلذذ(* » ولو جاز لأحد 
الاستحسان ف الدین لجاز ذلك لأهل العقول من غير آهل 
العلم » ولجاز أن یشرع ف الدين فى کل باب » وآن بخرج 
کل آحد لنفسه شرعا » وقوله « ومن استحسن فقد شرع؛ 
ومعناه كما قال الردانی « أنه نصب من جهه نفسه شرع 
غير الشرع » وقد وقع كثير من الانتداع بهذا الطریق » 
فبحکم العقل القاصر رد کثیر من الأمور الغيبية التی صحت 
بها الأحاديث كالصراط والیزان » وحشر الأجساد والنعيم 
والعذاب الحسمی 4559 Sool‏ وما الى ذلك مما لم 
بدرکه العقل ولا پنهض على ادراکه ٭ 

وباستحسان العقل القاصر ترك العمل بکشسیں من 
الأحكام الشرعية جریا وراء آن غيرها آقسوی منها فى 
تحصیل الفرض المقصود من التکلیف » وباستحسان المقل 

)10( راجع الرسالة للامام الشافعی باب الاستحسان 


وقد عقد الشافعی فى « الام » فصلا بعنوان « ابضال 
الاستحسان ) . 


۳۵ 


القاصر زيدت عادات وكيفيات ما كان يعرفها آشد الناس 
حرصا على التقرب من اليا ٭ 


هذا وكما پترتب الابنداع بتحسین الظن على عدم 
ادراك العقل أو على ظن أن الأسرار مسوغات للتشريع 
وداعية اليه » نترتب آضا على ارادة دفع منكر أو مخالفة 
لشرع ثابت فتستحسن بدغة پشتفل الناس بها عن مقارفة 
Sl‏ بزعم أن البدعة بيشروعية أصاها Jat‏ من ارتكاب 
المنكر الصريح » ومن ذلك قراءة القرآن بصوات مرتفع فى 


)10( ومن ذلك ما يقوله بعض جهال التصوفة من 
صلوات معينة فى ايام معينة بقصدون بذلك زيادة التقرب 
الى الله عز وجل » مع أن الله عز وجل سمى الرهبانية بدعة 
و قوله « ورهبانية ابتدعوها » وقد کان هؤلاء بقصسدون 
بها زبادة التقرب الى الله بل قال بعض المفسرين : ان قوله 
تمسالی Yi»‏ اتفاء رضوان الله » راجع الیهم بمعنی أنهم 
ما كانوا بقصدون بهذه الرهبانية الا ابتفاء رضوان الله ومع 
کل ذلك كان هذا الامر بدعة . 

| داجع ابن كثير تفسیر سورة الحديد [ 


۳۹ 


الممسجد » وقراءة الأدعية كذلك امام الجنائز دفعا كما 


ومنه الاتداع بقصد الحصول على زبادة الثوبة عند 
الله ¢ ويظن OT‏ طريق هذا تحسل النفس مشقة فى جنس 
ما تعد الله به 6 وهذا تارة کون بالحاق بر الشروع 
با مشروع 4 ay‏ دز دد 2 ال مقصود من التشریع 4 ومن أمثلة 
ذلك التعيد نترك السحور لأنه clue‏ فهر النفس 
القصود من مشر وعببة الصوم 6 والتعسد شحریم الزشة 
المباحة التی لم بحرمها الله لأنه يزيد فى الحكمة القصودة 
من ars‏ الذهب والحربر » ومن هذا النوع اختبار أشد 
آیسر‌هما(۱۹) + وحن جميع أفعال النبى صلى الله عليه 

(VV)‏ روى البخاری ( ۲۵۹۰ ) عن عائشة رض اللہ 
Lyte‏ قالت « ما خير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين 
أمرين الا اخذ أسرهما مالم نكن اثما فان كان اثما كان أبعد 


۳ 


وسلم على التعيد الذى بحب فيه التأسی مع آن کشبرا منھا 
عادى لا تعبد فيه ولا بطلب فيه التأسی۱۷) ۰ 


الناس عنه ٤‏ وما انتقم رسول الله صلی الله عليه وسلم لنفسه 
الا ان تنتهك حرمة الله فینتقم لله بها » . 

(۷) من الحدثات التی حدثت فى هذا العصر اعتبار 
الا س سر الله سل اذا عليه day‏ ق اموق المتانات 
نوعا من التزید أو التشدد » مع أن حقيقة التزيد والتشدد 
هی التزام أمور لم ترد فى الشرع » أما الاقتداء به صلى 
الله عليه وسلم فى ملبسسهة ومأكله ومشربه واشسياه 
ذلك فانه آمر مطلوب ان لم بكن على جهة الفرضية فهو على 
جهة الاستحباب الذی شاب الرء علبه . 

پقول الشيخ ناصر الدین الالبانی فى تقديم مختصره 
لشمائل الترمدی : « انلی لارجو مخلصا آن کون هيدا 
الکتاب هاديا للمسلمین جميعا الى التعرف على ما كان عليه 
تنينا صلی اله عليه وسلم من الخلق الکریم۔ وما كان متحلیا 
به من الشمائل الكريمة فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه 
والتخلق بأخلاقه والاقتباس من نوره فى زمن كاد كثير من 
المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك وتعالى فيه لقد کان 
لکم فی رسول الله اسوة حسنة لن کان .برجو الله والبوم 


۳۸ 


وتارة 5,6 باختیار عبادات شاقة لم wh‏ بها 
الآخر وذکر الله كثيرا » وفيهم بعض الخاصة من بعض الدماة 
وغیر هم cp all‏ زهدوا عن الائتساء به صلی الله عليه و سلم 
فى كثير من هدیه وادبه کتواضعه فى لباسه وهدیه فى طعامه 
وشرابه ونومه وصلاته وعبادته » بل وجد فیهم من يزهدل 
التبعین لسنته فى انباعه صلی الله عليه ploy‏ فى بعض ذلك 
کالاکل والشرب حالسا وتقصبر الثیاب الى ما فوق الکعبین 
ويعتبرون ذلك تشددا ومنفرا لفير السلمین عن الاسلام » 
1. ها. 

اقول : ثم أنه كان من هدى سلفنا الصالح انهم کانوا 
يتاسون به صلی الله عليه وسلم فى أموره العادية فقد روى 
البخاری ( ۵۳۲۸۱ ) عن انس بن مالك رشی الله dre‏ ان خپاطا 
دما رسول اله صلی الله عليه وسلم لطعام dato‏ . قال 
انس : cand‏ مم رسول ال صلی ال علیه وسلم. فرایته 
شتٹہع الدباء من حوالى القنصعة . قال فلم ازل احب الدباء 
من (dey‏ . ورواه مسلم مع اختلاف فى بعض الفاظه فى 
کاب الاشربة , 

قال الامام ابن حجر فی فتح البارى فى شرح هسلا 
الحديت : « فيه الحرص علي التشبه Jal‏ الخ والاقتدام 


۳۹ 


الشارع كدوام المسيام والقیام والتتشل وترك التزوج 
والترام السئن والاداب کالترام الواجبات ¢ وقد جاء تحذیر 
عن ذلك كله كما فى قوله عليه السلام : « ما بال قوم 


بهم فى المطاعم وغيرها . وفيه فضيلة ظاهرة لانس لاقتفائه 
اثر النبى صلى الله عليه وسلم حتى فى الأشياء الجبلية وكان 
باخذ نفسه باتباعه فيها رخی الله عنه » أ . هھ . 

وقال ابراهيم بن هانىء : اختفى عندى أحمد بن حثيل 
ثلانة ایام ثم قال : اطلب لی موضعا حتی اتحول اليه .. 
قلت لا آمن عليك با ابا عبد الله . قال : اذا فعلت ذلك 
افدتك فائدة من العلم . فطنبت له موضعا فلما خرج قال 
نی « اختفی رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الغار ثلانة 
ایام ثم تحول . ولیس ينبغى أن نتبع رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم فى الرخاء ونترك متابعته فى الشدة ». 
[ من كتاب الامام المتمن احمد بن حسبسل للبهى الحولی 
ص ۱۱ 4 الجلسر الاعلی للتسنون الاسلامیة [ 0 

وبعد : فانه لا يصح بحال الانکار على من اراد أن 
پتاسی برسول الله صلی الله عليه وسلم فى آموزه العادية 
والمعرشية ولا بصح اعتبار من يفعل ذلك متشددا ولا هبتدما 
والله اعلم . 


4 


شنرهون عن الثیء hatch‏ کو الله انى لأُعلمهم بالله وأشدهم 
خشسة له م۱۹2٦‏ » وقوله عليه السلام : « لن شاد الدين 
تحد الا ٩» ade‏ وقوله : « لا تشددوا على eal‏ 


فيشدد الله عليكم ۶6 وقد رد النبی صلی الله عليه 
(۱۸) رواه البخاری ( ۷۳۰۱ ) عن مسروق قال ؛ 
قالت عائشة رفی الله عنها : صنع الثبى صلی الله عليه 
و سلم سینا تر خص فيه os‏ عله قوم فبلغ ذاك النہی 
سلی الله عليه ploy‏ فحمد الله وأتنى عليه تم قال : ما بال 
أقوام بتنرھون عن الشىء أصنعه ؟ حواله الى أعلمهم بالل 
وآشدهم له حسم ااے 
)۱٩(‏ روی البخاری ( ۳۹ ) من حديث آبی هريرة 
وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وش ی ۶ من الد لحة of‏ 
(۲۰) روى ابن جربر الطبری فى فصة بقرة بنی 
ادنی بثرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد علیهم » . 
قال أبن كتير ۱ اسناد ص ۰ 


3 
وسلم على این عم (۲۱) والرهط الذين تقللوا عبادته صلی 


(۲۱) الذى فى الصحيحين أنه عبد الله بن عمرو بن 
العاص وليس عبد الله بن عمر . 

روى النخاری ( ۵۰۰۵۲ ) عن عبد الله بن عمرو قال : 
oil ۸‏ ی آلی امراه ONS‏ سیب افکان: نتماهد: کنته فيسألها 
ما رل اه ما اس 
ولم یفتش لنا کنفا منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه ذکر 
للنبى صلی الله عليه وسلم فقال القنی به فلقیته بعد فقال : 
كيف تصوم ؟ قلت أصوم کل بوم » فال وکیف تختم ؟ قلت 
یو روہ لير و یی کے 
a: 0 ee‏ 

صم أفضل الصوم صوم داود صیام 3 f‏ وافطار لوم واقرأ 
کل سم لال وه فلي قبلت رخصة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وذاك انی كبرت وضعفت . فكان يقرأ على 
بعض أهله السہع من oT yall‏ بالنهار والذی بٹرؤژہ بعرضه 
من النهار ليكون اخف عليه باللیسل ٤‏ واذا اراد ان يتقوى 
فإرق النبى صلی الله علية وسلم عليه © :. 

ورواه مسلم پنحوه [ فن AS‏ الصوم : باب النهى عن 


۲ 


الله عليه وسلم وأرادوا مشاق الطاعات(۳۲) + 

وقد غفل قوم عن هذه التحذيرات واخترعوا لأنفسهم 
عيادات أو كيفيات فى السادات أو التزامات خاصة ۰ 
وعبدوا بها وعلموها لأتباعهم على أنها دين ودين قوى » 
وجھلوا أن القرب من الله انما يكون بالتزام تشریم الله 
وأحكامه » وأن وسائل التقرب الله محصورة فيما شرعه 


(TY)‏ روى البخاری ( ۰۰۷۱۲ ) عن انس بن مالك 
رضى الله de‏ قال : حاء UM‏ رهط الى یوت ازواج النبى 
على الله علیه وسلم بسالون عن Bale‏ النبى صلی BN‏ عليه 
وسلم فلما اخبروا عنها کانهم تقالوها » فقالوا oly‏ نحن من 
النبى صلی الله عايه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » قال أحدهم : اما انا فأنا أصلى الليل أبدا وقال 
آخر : انا اضرم الدهر ولا افطر وقال عنس : انا اعترل 
النساء فلا آتزوج بدا ۰ 

فجاء رسول اللہ صلی الله عليه ploy‏ فقسال : انتم 
الذین قلتم كذا وكذا ؟ LI‏ وال انى لاخشاکم لله واتقاكم له 
لکنی أصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج اللساء فمن 
رغب عن سنتی فلیس منی » ۰ 


۳ 


و aah‏ عنه رسوله الأمين فوةعوا بذلك فى البدعه والخالفه 
0 7ة تٹھھھ ہو 

هذه الاسباب التى آوردناها هنا للابتداع قد آحاط 
باطر افها وجمع‌آصولها حديث: «بحمل هذا العلم فى کل خلف 
عدوله » نفون ato‏ تحرف المغالين واتتحال المبطلین وتاويل 
الحاهلين"» فتحريف العالین شیر الى التعصب والتشدده 


: ۹/۱ ( رواه العقیلی فى الضعفاء الکبر‎ (YY) 
باسناده عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة قالا ال مسولا‎ 
الله صلی الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من کل خلف‎ 
. وساق الحديث بتمامة‎ ees عدوله‎ 

وساقه باسناده أيضا عن أبى أمامة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : فذکره واورده الهیشمی فى مجمع 
الزوائد ( ۱8/۱ ) وقال : عن أبى هريرة وعبد الله ‘eo‏ 
Sas‏ ه ورواه الہزار وفیه سدرو بن ANS‏ الثرشی ads:‏ 
بحیی بن معين واحمد بن حدبل وسبه الى الوضع . 

۳ ) رواه ابن عبد البر من طريق العقيلى ٠‏ 
كد قال السیوطی : والحدیث من الطریق الذی آورده 


مرسل أو معضبلي + 


33 
واتتحال البطلین يشير الى تسین الظن بالمضل فى 
he wl‏ ومتابعة الهوی ¢ وتأويل الحاهلین شبن الى 
الحهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها 5 


وى کتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا 
الحد Cu‏ فقيل له کأنه مز ضوع فقال لا بل هو صحيح + 
فقيل لان مةه قال من :غير رواخ قبل عن حم ؟ 
قال حدئنی به مسسکین الا أنه Jot‏ عن معان عن القاسم 
ن 5 سی dhe,‏ اتی را 

ب قال العراقی : وقد ورد هذا الحديث متصلا من 
روابة عاى وابن عمرو ples‏ بن سمرة » وأبى أمامة وأبى 
هربرة » وکلها ضعيفة لا ثبت منها شىء ولیس فيها شىء 
وی الرسل ۰ 

ب JU,‏ ابن عدی : ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم 
عن ابراهیم العذری نا الثقة من اصحاینا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وه فذکره ۰ 

ب وقد ذكره اين كثير فى البداية والنماية Jo]‏ 
۷ فقال عنه : هذا الحديث مرسل واسئاذه فيه 
ضعف والعجب أن ابن عبد البر صححه واحتج به على 
Alte‏ كل من حمل العلم » 1 .. هب و 


10 
الأسباب الفضية الى ذیوع البدعة : 
برجم ذیوع البدعة واتشارها بین الناس الى آمرین 
شمه دی الخطر على سلامة الأديان من التحرف والزيادة 
وا لنقص 0 


والآخر : التهاون فی بان الشريعة على الوجه الذی 
به تقلت عن الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وکشیرا ما ترى الأول فيمن ينتسبون الى طرق 
التصوف وأنهم بقرءون عن شيخ طريقتهم یا من 
الحوال التی تناف الأحكام الشرعية » فيعتقدون 
آنها من التشریع الذی خص الله به عباده Gy All‏ » وآن 
شيخهم لا يفعل الا حقا » ولا يقول الا Goo‏ » والففه 
للعموم وهذه طرقة الخصوص 6 فیتبعوه فى کل ما بش 
عنه من قول أو فعل على أنه الطريق المقرب الى الله الوصل 
الى رضاه ٠‏ 


۹“ 


وتراه أيضا فى آنباع الفقهاء يقرؤون علهم ىكتبهم؛ 
وبعتقدون عصمتهم من الزال » فيتسسكون بکل آرالهم 
وان وصلتهم الرواية الصحيحة عن رسول الله بخلاف رأى 
petal‏ » وقد آفرط الناس فى رفع مستوى العلماء ومقلفی 
الكتب بالنسسة الى ما خلفوه من آراء وأحكام واعتقد 
كل فريق أن رأى متبوعه هو الحق » وقالوا : انه لو كان 
الدين غيره لما استقر على توالی العصور » ولأنكره من 
قبلنا من الشيوخ والأثمة » وأنه لا حق لا ف التسسك 
" بالحديث Cop‏ بخلاف رأى الأثمة والمدون ف الكتب »> 
لأنهم أعلم منا بالحديث وبمعناه » فلا شآن لنا به ولا يصح 
أن Jas‏ البه ونترك ما ألفناه من العمادة وكيضتها ٭ 

سرى ذلك فى عقائد الناس فعملوا بالبدعة وتركوا 
السئة » مبررين أعمالهع بكلمة ماثورة وضعها آرباب 
الابتداع لتكون سبيلا الى ترویج بدعهم وهی « من قلد 
عالما لقی الله LIL‏ » » وقد فات OTe gue‏ التقلييد 
المباح المطلوب » شرطه الاستشراف الى الحق » والرجوع 


1۷ 


الحدیث اذا صح » وفاتهم أن هذه الطريقة قد آنکرها الله 
ف کتابه الکریم علی من جعل اتباع الا باء والاسلاف 
أصلا فى الدين پرجع اليه دول سواہ حتی ردوا رصان 
الرسالة وححة القرآن يق و لهم : « انا وجدنا ٦١‏ اءنا على 
أمة وانا على آثارهم مقت دون WOE‏ وفاتھم ضا أن 
الله ربا ٭ وکان ذلك سلة آتباع الأحسار والرهبال » 
ھ اتخنوا آحبارهم ورهبانهم LET‏ من دون الله ٩۳۲»‏ 
وفاتهم أن الاچماع الذی عد مصدرا من مصادر التشریع 
يحب اتباعه » ويتصل بهذا Lush‏ الخطا ف فهم معنى 
الاجماع الذی عد من مصادر التشریع الاسلامی » فد 


(۲6) الزخرف ۰ ۲۳ 
(Yo)‏ التوبة ” ۲۱ 


1۸ 


الطبقات فی الساجد والمجتمعات وأندية العلماء من اجماع 
الأمة التى ورد آنها لا تجتمع على ضلالة » فلا يجوز 
مخالفته ولو ظهر ما بخالفه » ومن Lite‏ شد تمسکمم 
بالبدع بل بالحرمات بحجة آنها آشیاء مآثورة وقد رآها 
العلماء وخالطوا آهلها ولم پنکروها » فدل على آنها الشرع 
وغرها الضلال امین » وقد اتتشر عن هذا الطریق کشیر 
من بدع الساجد والوالد واحياء الليالى والاستشجار على 
الختمات والتهاليل والتساییح الى غير ذلك مما هو معروف 
sh‏ دين والدين منه برىء ٭ 

آما الثانی وهو تهاون العلماء فى بیان الشريعة فائمه 
علی العلماء الدین أخذ الله علیهم العهد والميثاق OT‏ نوا 
للناس ما نزل اليه“ » وقد آهمل جمهور العلماء من 


) قول je‏ وحل : « واذا اخذ الله میثاق الذین 
مت لنبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهور هم 
واشتروا به ثمنا قليلا فبٹس ما شترون ) ٠‏ 
آل عمران ۰ ۱۸۷ 


2 


زمن بعید هذا الواجب الدينى العظيم الذى یتوقف عليه 
٠‏ بقاء الشريعة سليمة تقية من الادران ۔_ آهملوه سے اما 
ضعفا وخوفا من تاب العامة وغضب الخاصة » واما محاملة 
للعظماء والحتكام » واما تهاونا بأصل الواجب وجریا على 
قاعدة « دع الخلق للخالق » التی سررون بها اححامهم 
عن البیان » واما تواکلا نظرا الى أن البيان واجب SUS‏ 
قيام البعض به سقط وجوبه عن الباقين ٭ 

ولا سكت العلماء وألف الناس منهم ذلك 
السکوت عن كل ما شعاون ظن العامة أن ما شعلونه دين 
و شرع » lays‏ جاراهم بحکم الالف والعادة العلماء لهم 
فسا بفعلون وبذلك صار ردهم Le‏ آلفوا من البدع الى 
ما ترکوا من السئن شاقا على من بحاوله ؛ لأنهم برونه 
احداثا جدیدا فى الدين لم بعرفوه فلا حول ولا قوة 
الا MAL‏ + 


(TY).‏ عن حذيفة رفى الله عنه اله اخد حجریين 
فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لاصحابه : هل ترون 


oe 


ولقد كان للعلماء من تحذبر الله » ترآ السان و اهمال 
البدع كلما ذر قرئها » والعمل على حفظ السئن كلما هبت 
عليها ريح عاصق » وترجو أن يكون عن هذا ما ینبھنا 


صر abl‏ الستقیم ۰ 


ما بين onde‏ الحجرین من النور ؟ قالوا يا ابا عبد الله ما ثرى 
بيئهما من اللور الا قلیلا قال والذی نفسی بيده لتظهرن 
البدع حتی لا بری من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرین 
من النور والله لتفشون البدع حتی اذا ترك منها شىء قالوا 
ترکت سنة » 1. oe‏ 

ذکره الشاطبی ف الاعتصسام ( of / ١‏ ) وضزاه 
لابن وضاح 14 


اران 
فى مضار الابتداع 


لو آن مضار الابتداع نف عند المبتدع ولا تنعداه 
الى غيره Old‏ الأمر Jews‏ الخطب 4 ولکن مضار الابتداع 
مها ما صبب المبتدع ومنها ما يصيبه ويصيب أنباعه فى 
العسل detth‏ 6 ومنها ما يصيب الدين شب > ومنها ما 
يصيب الأمة التی وقع الابتداع فى دينها ٠‏ 

أما ما يصيب المبتدع فهو اغتصاب حق التشریع 
الذى لا یکون الا لله وحده + وذلك أن المبتدع ری أن 
الناس مکلفون ببدعة » ولذلك شوم بالدعوة اليها والحث 
عليها ٠‏ وهو من هذه الناحية بضع نفسه موضع المشرع 
الذى بتعبد الناس بأمره ونهيه » وهذا. بعينه اغتصاب 
حق التشريع الذى لا یکون الا لله » قصده المبتدع أم لم 
بقصده + 


۵۲ 


وقد وقع فيه مشرکو العرب كما وقع فيه الاحبار 
والرهبان من آهل الكتاب » ونعى القرآن الكريم على 
الفریقین مسلکهم » وقص علينا شيئا مما شرعه Al‏ کون 
بغير حق ٭ قال تعالی فى سورة الأنعام : « وقالوا هذه 
آنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم » وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه » سیجزبهم نما کانوا 
فترون ٭ وقالوا ما ى بطون هذه الأئعام خالصة لذکورنا 
وسحرم على آزواجنا » وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء . 
سیجزیهم وصقهم انه حكيم عليم MC‏ وقال تمالى ف 


سورة ن اللحل : « ولا تقو لوا لما تصف آلستتکم | الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب » ال pl‏ 
فترون على الله الکذب لا فلحون TC‏ ۰ 


وقد ورد 3 تفسیر قو له تعالی : 2 انخذوا أحبارهم 


۱۳۹ الانعام : ۱۳۸ ب‎ (YA) 
۱۱۹ : النحل‎ (44) 


sy 


ورهب‌انهم آرباب من دون الله »۹۳۳۱ » ol‏ لم 82 
ane!‏ نهم ولكنهم کانوا بحلون ching » ONS gprs‏ 


(۲۰) التوبة ۰ ۲۱ 

)1( روی الامام أحمد الترمذی وابن جریر من 
طرق عن عدی بن حاتم رفى الله عنه أنه لما بلفته دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فر الى الشام وكان قد تنصر 
4 فلن اله عليه کت واعطاها ر الى 
als ie‏ حاتم الطائی الو پور ah‏ نتحدث pil‏ 
بغدومه فدخل على رسول الله صلی اللہ عليه وسام وی عنق 
عدى صليب من فضة وهو شرا هذه الآبة ( اتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أربابا من دون الله ) قال فقلت : انهم لم بعبدوهم 
فقال » بلى انهم حرموا علیهم الحلال واحلوا لهم الحرام 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم اباهم » الحديث . 
قال : فذکر الحدث وفیه « وى عنقی صلیب من ذهب ( 
وقال الترمذی : هذا حدبث غريب لا نعرفه الا من حدیث 
عبد "لسلام بن حرب »© وغطیف بن اعین لیس بمعروف فى 
Cute!‏ ۰ 


4ه 


Ge هی رہویة التشريع التى تنحقق باغتصناب‎ dy JI 
۰ التحليل والتحريم‎ 


ولا شك أن مسلك المبتدع فى تحليل ما بحل وتحريم 
ما بحرم من غير سند شرعى » وق دعوة الناس الى بدعته 
هو dia‏ مسلك هو لاء الذين اغتصبوا لأنفسهم حن 
التشر یم الذى لا کون الا لله ۰ 

ولهذا كان البتدع فى هذه الناحية واضعا نفسه 
موضع المغتصب لحق النشریم الذى لا یکون الا لله » 
وواضعا نفسه موضع من بری أنْ الحدود التی رسمها الله 
ليتقرب بها العباد اليه اما ناقصة وهو بانتداعه ستدرك 
ذلك النقص » واما أن محمدا صلی الله عليه وسلم قصر فى 
التبليغ وحجز عن آمته بعض ما يقربها الى اله ٭ وق هذا 
المعنى قال الامام مالك رضى الله عنه : من انتدع فى 
الاسلام dou‏ براها حسنة فقد زعم أن محمدا صلی الله 
عليه وسلم خان الرسالة » OY‏ الله بقول : « اليوم آکملت 
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کم دینکم ¢ فما لم نکن Ley‏ دینا فلا یکزن البوم 
(ML sy‏ ۰ 

. « وجاء فى کتاب عمر بن عبد العزیز الى عدی ابن 
آرطة عليك بالسنة فان السنة اننا سنها من قد عرف ماق 
رضی ده ااغوم ob wen‏ على علم وتقوی O‏ ۰ 


۳ : السائدة‎ (YY) 


] ٢۸ 1 ااعتصام‎ [ 

(YO)‏ أورد هذا Leal ul‏ الامام الشاطبى فى 

الإعتصسام حيث ذكر أن عسدى بن أرطاة کتب الى عمر بن 
عبد العزیز ستسيره فى بعض القدرية فكتب اليه : اما بعد 
JU‏ أوصيك بتةوى الله والاقتصساد فى امره واتباع سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث الحدنون فيما 
قد جرت به سنته وکفوا مؤنته فعليك بلزوم السےنة فان 
السنة انما سنها من قد عرف ما فى خلافها من الخطأ والزلل 
والحمق والتعمق فارض لنفسك ہما رفى به القوم لأنفسهم 


o۹ 


فادا كان المبتدع ی أن انتداعه لم كن الا لخر 
سوقفه من البدعة التى عرف الشسارع ما فيها من The‏ 
وزلل وحمق ۰ 
هاتين الناحيتين : « اغتصاب Ge‏ اللہ فى التشریم » 
والوقوف من التشرم موقف من بعتقد 43 gael‏ وعدم 
التمام : « SE‏ من جهة ثالثة يوقم الناس فى اعتقاد ان 
ما لیس من الدين دين 4 وهو من التلسس الذى اضل a‏ 
فانهم على علم و قفوا noisy‏ نافذ قد كفوا ٤‏ وهم كانوا على 
حدث بعدهم ما آحدثه بعدهم الا من اتبع غير سننهم » 


لعلی هدی مستقيم » ۰ 
( الصدر السایق ۱ / ۲۹ ) 


ty 


كثيرا من آهل الکتاب وصرفوا به كثيرا من الناس عن سبیل 
الهدی واارشاد : « يا أهل الکتاب لم تلبسون الحق 
نالباطل » وتکتمون الحق وآنتم تعلمون FPG‏ » « ومن 
الناس من یجادل ف الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منیں » ثانی عطفه ad‏ عن سميل الله له فى الدنيا خزی 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » ذلك مما قدمت يداك 
ون الله ليس بظلام للعبيد »۳۷ ۰ 


ت 


ومن هنا كان البتدع ضالا عليه وزر dle‏ » ومضلا 
عليه أوزار الذين اتبعوه فى بدعته ٭ قال تعالى : « لبحملوا 


بغير علم MO‏ وف الصسحيحين ( ومن سن سنة سيئة 


۷۱ = آل عمران‎ (Yo) 
Ve - ۸ : الحصج‎ )۳(( 
۲۵ ۰ اللحل‎ (vy) 


BA 


كان عليه وذرها ووزر من غنل ly‏ ]6 وقد آشاز oll‏ 


(YA)‏ الحدیث لم أجده فى البخاری ورواه مستلم 
(كتاب الركاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرۂ) : 
عن cyl‏ عمرو حرس بن عبد الله رضی الله date‏ قال کشا ق 
صدن النهار عند رسول ألله صلی اللہ عليه وسلم فبصاءه 
فوم ys‏ اه تا النمار أو اة منقلدی السییو ف عامتهم 
من مضر بل تلهم من مضر » فتمعر وجه رسول الله صلی الله 
بلالا فآذن واقام فصلی تم خعلب فقال ۰ « آمها الناس اتقوا 
الله كان علیکم رقيبا » والآبة الآخری التى فى الحشر « اتقوا 
الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » تصدق رجل من دینارہ 
من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع لمره حتى قال : 
ولو بشق نمرة sled‏ رجل من الأنصار بصرة كادت كفه 
تعجر عنها بل قد عجرت ثم تتابع الناس حتی رایت كومين 
من طعام وثياب حتی رابت وجه رسول الله صلی الله عليه 
من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من آجورهم شىء › 
ومن سن ف الاسلام سنة سيثة كان عليه وزرها ووزد من 


04 


ذلك الحديث ( وما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن 
آدم الأول كفل منها لذنه أول من سن القتل OOO‏ وفیه 
دلالة واضحة على أن من سن ما لا برضاه الله ورسوله 
فهو كابن آدم الأول فى تحمل فتل النفس التی تقتل ظلما 
لأن الاثم لم يتعلق بالقتل لخصوص کون قتلا وائما لأنه 
عمل ما لا برضاه الله وسن سنة لا يقرها الدين واذا غاب 
عن المبتدع شیء من هذه .المضار التى تحوم حول العقيدة 
وتوشك أن تسها فاته لا سب عنه أنه بانتداعه یسل 
على اماتة السنی » فقد ثبت ان من السنة ترك البدعة 
فلا پسکن اقامة احداهما مع العمل بالأخرى » وقد جاء عن 


)14( رواه البخارى ( ۷۳۲۱ ) من حدیث أبن مسعود 
مر فوعا بلفظ : 

« ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها - وربما قال سفيان ‏ من دمها لأنه سن 
الفتل أولا » . 

وروی مسلم نحوه ۱ كتاب القسامة . باب نيان اثم 
من سن all‏ ۰ 
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حذيقة رضی الله عنه أنه آخذ حجرین فوضم آحدهما على 
الآخر ثم قال لکصحابه : هل ترون ما بين هذين الحجرین 
من النور ۶ قالوا یا آبا عبد الله » ما ثری بينهما الا قليلا » 
قال : والذی ضی ote‏ لتظهرن البدع حتی لا بری من 
الحق الا قدر ما بين هذي, الحجریین من النور“ ۰ وعن 
ابن عباس رضی الله عنه قال : ما gL‏ على الناس من عام 
الا أحدثوا فيه بدعة وآماتوا فيه سنة حتى تحيا البسدع 
۳ ي 

وبهذه المعانى التی تلزم الابتداع فى الدین صحت 
الأحاديث فى رد عمل البتدع عليه وحرمانه من الثواب ء 
وقد ورد عن يحبى بن بحبی أنه ذكر الأعراف وآهله فتوجع 


).£( أورد هذا الاثر الشاطبى فى الاعتصام وعزاه 
لابن وضاح . [ الاعتصام ص ۱ / of‏ ] 
(١1؟)‏ أورد هذا الأثر الشاطبى Lat‏ فى الاعتصام 
وعزاه لابن وضاح ۰ 
[ الصدر السایق ۱ / ٠١‏ ] 


٩۱ 


واسترجم ثم قال : قوم أرادوا وجها من الخير فلم یصیبوه 
فقيل له : يا آبا محمد » آفیرجی لهم مع ذلك لسعیهم واب؟ 
فقال : لیس فى خلاف السنة رجاء ثواب۳*» + 


والوجه فيه ظاهر » فان التقرب الى الله لا ينال 


الا بفعل ما شرع الله وعلی الوجه الذی شرعه » آما ما لم 
بشرعه من وسائل التقرب اليه فانه لا ثيب عليه“ ۰ 


)£4( آورده الشاطی وعزاه للميسوطة . 
[ الصدر السابق ۱ / ۸۲ ] 

(EY)‏ قد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية فى افتضاء 
ab) pall.‏ الممستقيم ما بفید أن اصل البدع قد يثابون على 
نيتهم أن كانت حسنة فهو يقول بعد کلام له عن الأعياد 
المبتدعة : « ... وكذلك ما بحدثه بعض الناس اما مضاهاة 
للنصارى فى ميلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبى صلى 
الله عليه وسلم وتعظيما له » والله قد شيبهم على هذه المحبة 
والاحتهاد لا على البدع : من اتخاذ مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم عيدا ... » ٠‏ 


[ اتتضاء bl pall‏ الستقیم ص ۲۹6 ] 


AN 


وصحت الأحاديث Last‏ فى استحقاقه اللعنة وحرما نه 
من شفاعة الرسول صلی الله عليه وسلم ¢ قال عليه السلام: 
( من كحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين )4840 قال الشاطبى ف الاعتصام ؛ « وقد 


Gos )6(‏ اليخارى ( ۷۳۰۲ ) من حديث عاصم 
قال : قلت لانس : احرم وسول الله صلی اللہ عليه وسلم من 
ادك قي مض نين Vd‏ و الات ایس امو 
قال عاصم قأخبرنى موسی بن انس أنه قال ۰ « او آوى 
محدثا » . 

وروی مسلم [ obs‏ الاضاحی : باب تحريم الذبح 
لغير الله تعالی ولعن فاعله ] من حدیث ابو العلفیل عامر بن 
FAG ain,‏ كنت go Ge aca‏ ای Clb‏ فاتاہ وحل, كثال : 
ما كان النبى صلی الله عليه وسلم سر اليك ؟ قال ففضب 
قال ا ایام لی ال عليه لی و این نیا 
يكتمه الناس فير انه قد حدثنی بكلمات اربع قال : فما هن 
نمی امن ۸ gabe sole‏ اله هی لد هلاه )نون 
الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من 
غير منار الأرض » ۰ 


۱ 


۳ 


اشترك صاحب البدعة فى اللعنة مع من کفر بعد ایمانه ء 
وقد شهد أن بعثة النبى صلی الله عليه وسلم لا شك فیها 
وحاءه الهدى من الله والببان الشاف » وذلك قوله تعالی : 
«كيف بهدی الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا آن‌الرسول 
حق ‏ الى قوله ‏ أولئك جزاؤهم أن pede‏ لعنة الله 
والملامكة والناس أجمعين ۰۰۰ » الغ(“ . 

واشترك أيضا مع من كتم ما آنزل الله وينه فى 
كتابه وذلك قوله تعالى : « ان الذين يكتمون ما آنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما oly‏ للناس فى العتاب 
أو AS‏ يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون ۰۰+ الخ 6 ۰ 

فتأملوا المعنى الذى آثرك المبشدع فيه مع هاتين 
الفرقتین » وذلك مضادة الشارع فيما شرع ONG‏ الله آنزل 
الكتاب وشرع الشرائع وبين الطريق للسالکین على غاية 


)£0( آل عمران : ۸٦‏ - ۸۷ 


۱٥۹ : البقرة‎ )5( 
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ما سکن من البيان فضادها الكافر Ob‏ جحدها جحدا » 
وضادها كاتمها بنفس الكتمان » لأن الشارع بین ويظهرء 
وهذا یکتم » ويخفى » وضاده البتدع Ob‏ وضع الوسيلة 
لترك ما بین واخفاء ما ظهر ۰ 

آما ما يصيب آتباع المبتدع فهو الحرمان من الثواب» 
لأنهم يعبدون الله بالبدع التى لم يقرها دیضا ولم يجملها 
طریقا للعيادة » ولأنهم ترکون بكل بدعة بعملونها سنة 
من الستن التى جاء بها الرسول وحث عليها ٭ ولهم بذلك 
كفل من العمل فى هدم yall‏ عليه یجازون وبه يعاقبون ء 
وقد حكى الله لنا US‏ من عاقة الأتباع الذين دوا 
بأباطيل الممتدعين » وآلقوا با نفسهم 3 أحضا نهم » وقد 
کان ميسورا لهم أن يعرفوا الحق من أهله وأن برجموا 
اليه » قال تعالى 3 سورة البقرة : « وقال الذين اتبعوا 
لو أن لنا كرة فنتبر؟ منهم كما تبرءوا منا كذلك بريه الله 
آعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارحین من النار SEE‏ » 


(۷) البقرة : ۱۱۷ 


“e 


وقال فى سبورة الگحزاب : « يوم تقلب وجوههم فى النار 
بقولون پالپٹنا الما الله واطمنا اارسول » وقالوا ويفا 
انا أطعنا سادتتا وكبراءنا فأضلونا السپیلا » رضا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا DE LS‏ + 


آما ما يصيب الدين تفسه من الابشداع فهو خفاء 
كثير من أحكامه وتشویه جماله ٠‏ والأول سبب من أسباب 
اندراس الشرائع ».والثانی سبب من آسباب الاعراض عنها 
وعدم احترامها » ويتجلى هذا فى بدع آهل الطرق وغيرها 
سنا يصور الدین تصویرا بأباه ما للدين من جمال وجلال: 
وكثيرا ما تنتشر البدع وتأخذ مكانة الدين فى النفوس 
وتصبح هى الدين التبم عند الناس » وبقدر ذیوعها یکون 
اندراس الدين » وهذا هو الطریق الذی اندرست به 
الشرائم السابقة ٭ وانحرف عنها الندینون » ولهذا نمی 


1۸ - 11 : الأحراب‎ (EA 


٦ 


القرآن الکریم على من حرفوا الكلم عن مواضعه وآخفوا 
كثيرا من الأحكام ٠‏ 

آما ما يصيب الأمة التی دخلت البدع فى دينها فهو 
القاء العداوة والبغضاء بين أهل الاسلام ء وذلك أن صاحب 
و سر ساروا ی و 
وتقوم علیها » وبذلك تن تتقسم الأمة على نفنها وتصبح شيعا 
وأحزابا » وقد يشتد الخصام بين الفرق فيقع بينهم التكفير 
beaut,‏ اتھاء اف اف ی ساط سس 
قالت عائشة : آلا ان نبيكم قد بریء ممن فرق دنه 
واحتدب ٤٣"‏ وثلت قوله تعالی : « ان الذين فرقوا دينهم 
)6٩( ۰.‏ قال الشاطبى فی الاعتصام : وعن الحسن قال 
شرع علينا عنما یں عفان رھی الك خنه روما تخل دا ترا 


عليه کلامه, hae lel‏ سر کے بت ما ان أديم 
وهی ت#تول ا ا د كدي 
و تلت سر ان الذین فر قوا دینهم وکانوا. شيعا لست متهم 
فى شیء » ۰ 


vv 


و کانوا شيعا لست منهم فى شىء » lil‏ أمرهم الى الله م 
شبئهم ہما كانوا يفعلون OPE‏ + 


وقد جاء فى الوصابا العشر SE‏ سورة الأنعام 
قوله تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن dpe‏ ذلكم وصاکم به لملکم 


نتشون CVD‏ 5 
وروی آحمد والسائی أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خط خطا بيده ثم قال : هذا سبیل الله مستقيما » 
ثم خط خطوطا عن یمین ذلك الخط وعن شماله ثم قال : 
وهذه السبل لس فیها سبیل ا شیطان یدعو اه 
ق0 اھ © Salad‏ :اه تن ولا 
الؤمنین ام سلمة ان ذلك قد ذكر فى بعض الحدیث وقد 

كانت GAL‏ ذلك الوقت حاحة » 1 . ها . 


[ الاعتصام ۱ / [YA‏ 
(.ه) الاتمام : ۱٥۹‏ 


(۵۱) الانعام ۰ ۱۵۲ 


SA 


ثم قرا « وان هذا صراطئ مستفیما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبیله ONG‏ ٭ 

وقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات OPC‏ ٭ 


(كه) روی الامام احمد ( 1/1 ) عن أبن مسعود 
رغی الله عنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطا بيده ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيما ) وخط عن 
بمينه وشماله ثم قال : هذه السبل لیس منها سہیل الا عليه 
شیطان بدعو اليه ثم .قرا « oly‏ هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 

وف رواية لاحمد ( ۳۹۷/۳) : هذا سبيل الله عز وجل 

ورواه ابن ابی عاصم فى كتاب السنة ( ۱۷ ) . 

قال الألبانى فى تخربج كتاب السنة : اسناده حسن 
رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین غير عاصم وهو ابن ابی 
التجود وهو حسن الحديث » ومن طريقه آخرجه ابن نصر 
فى السنة ( ه ) والحاكم ( ۲۱۸/۲ ) وقال : صحیح الاسناد. 

(۵۲) آل عمران : ۱۰۵ 


۹۹ 
وقد على القرآن كثيرا بتحذير UY‏ من التفرق 
والاختلاف لأنه الداء الوبیل GU!‏ پسرع بالفناء الی‌الامم» 
وبعد فهذا موجز للقول ف بیان الأضرار المترتبة 
على الابتداع نرجو OT‏ بجد فيها البتدعون ما بردعهم عن 
خطه الا نتداع 6 ویدفع re‏ الى تعرف السعنن والتمسك 
Le‏ ٭ 
هدانا الله الى صراطه الستفیم 666 


مخمود شلتوت 


